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ر الله كما نتصور وكان أهم تحذير هو تصوُّ ،رني دائماً من الوثنيةكان أبي يحذِّ 
مثلنا يغضب ويثور ويحطم مثلما نفعل نحن عندمما   اًه إنساننتصور أي أن ،نحن أنفسنا

ن بقايا شجرة معرفة الخير والشر فينا هو أننا نحن أنفسدنا  ، بل كان أهم ما قيل إننفعل
 اإذ ،الإيمدان  قبلناوأننا صرنا مقياس كل شيء حتى بعم أن  ،رنا شريعة الخير والشرصِ

 أخضعنا الإيمان وبشارة الإنجيل لمقاييس وأحكام العقل.

ن ترياق الوثنية التي ورثناها من الأجيال السابقة هو تجسم الابدن  وقال أيضاً إ 
براهيم قم عاد من انجلترا ومعه عدمة  إكان د. شفيق أسعم  ،ربنا يسوع. للتاريخ فقط

وكان  ،للقميس أثناسيوس "تجسم الكلمةكتاب "م لي ترجمة انجليزية جيمة لوقمَّ ،كتب
مد  د.   بحول الكتا حوارٌدار ا للقمص مرقس داود. ولمينا ترجمة عربية لا بأس به

م ميندا حيدت توحَّد    شفيق الذي كان يسكن في منازل الطلبة الملاصقة لكنيسة مار
وكان القمص مينا المتوحم يسألني دائماً  ،دام الحوار فترة طويلة –القمص مينا المتوحم 

معنى وغاية التجسدم  أن . وم  مرور الأيام بمأت أفهم "تجسم الكلمة"عما تعلمته من 
شرق دائماً كل يوم في سدر  ستعلان الُم، وهو ذلك الاهو استعلان الله في اللحم والمم
إذ كاند  الصدلوات    ،دراكيإوهو ما كان يفوق  ،الإفخارستيا في كل قماس يومي

ي وخادم السرائر كان قم امتلأ مدن  صلِّلأن الُم ؛ى كما لو كان  جميمة كل يومصلَّتُ
 س والحضور الإلهي المائم في حياته.الروح القم

وهو ما  ،ن هذه النقطة بالذات سأل  عن الله الذي يملأ السموات والأرضمِ 
 ،"قموس قموس ... السماء والأرض مملوءتان من مجمك الأقدمس"  :نردده في القماس
نفعل مدا   يالله نفسه لكإلى  نمير ظهورنا -بحرية الإرادة-وكيف  ،وعن انتشار الشر

بل يتدرك   ،اولا ينتقم منَّ ،وم  ذلك لا يمنعنا الله ،الأهواء والشرور الكامنة فينايرضي 
 ص لكي نعود إليه؟رَلنا الفُ
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هو يخفي مجمه لكي يترك لنا الحرية والقرار  ،الله لا يفرض وجوده أو حضوره
 الذي نريمه. استعلان الله في العهم القميم كان له ثلاثة مظاهر:

 للبطاركة.الاستعلان الشخصي  -

 الوحي للأنبياء. -

 ل في بعض أحماث التاريخ.التمخُّ -

وعامورة والطوفان. هذه أحماث فريدمة تدرك الله    سموموطبعاً سمع  عن  
 :إذ يقدول الدن    ،لأن الإنسان كسر العهم م  الكون ؛أمام قوة الطبيعةفيها الإنسان 

 ،(20: 33وعهم الله م  "النهار والليل" )أرميا  ،(7: 6وا العهم كآدم" )هوش  "تعمُّ
إلى  ىأدَّ ثم عبادتها هو انفدلاتٌ  ،واغتصاب الخليقة .(5: 24فهو العهم الأبمي )أش 

لزم الكدون  ي الإنسان لم يُبل تعمِّ ،الكوارث التي نسم  عنها، ليس لأن الله هو سببها
إذا كان  ،ولذلك .ها الله الحريةالخالق يمنحإلى  بأن يحفظ الحمود، والخليقة التي تصرخ

( ثورة الخليقة على كسدر العهدم   9: 54غرق اليابسة )أش الله قم من  المياه من أن تُ
الأبمي الذي تجاسر عليه الإنسان، تجم عكسها في حياة القميسين الذي عاشدوا مد    

والأنبا بولا الدذي   ،حيوانات مفترسة مثل برسوم العريان الذي كان في صحبة ثعبان
كل هذه اسدتعلانات نعمدة    ،اف"ر له الطعام م  أن الغراب "خطَّحضِب يُاكان الغر

نحدن ندمخل    ،ل الهوسات )التسبحة السنوية(عنمما نرتِّ ،ولذلك .المصالحة م  الكون
لله  الكلَّ حَا بأن المخلص ربنا يسوع المسيح صالَنَّيماناً مِإو ،المصالحة م  الكون بالتسبيح

بمم صليبه م  كل ما على الأرض وكل ما في السموات  لحَوحقق الصُّ ،الآب بأقنومه
واختبر الآباء علامة الصليب في همم قوى الشر والمصدالحة   ،(20-19: 1)كولوسي 

 م  الثالوث القموس.
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وهو الوقد    ،التحرر من السلوك والعادات والاعتقاد الخاطئ يستغرق وقتاً 
 ما هو شرير وخاطئ وبلا همف. كلَّ زم الذي يطرد فيه الإيمانُاللا

وتتغير الثواب  الخاطئدة   ،يمانيلازمنا ويفارقنا عنمما ينمو الإ الشعور بالذنب 
 بل ومن الكنيسة. ،ومن المجتم  ،لينا عبر الطفولة والمراهقةإالتي تسلل  

المسديح بحياتده    رهو أن يطهِّد  -كما كان يقول أبي الروحي-الإفراز  بمايةُ 
وأخذت قوتها من الخوف  ،تها الخطيةعَرَكل ما استقر من "مفاهيم خاطئة" زَ ،وتعليمه

 من العقاب الذي يلازم الإنسان بسبب الخوف من الموت.

يمانك انحدرف عدن   إن أم  ليك الخوف من العقاب، كلما تعلَّإكلما عاد  
سيحية الحقيقية التي لا تعدرف  وهكذا يجب أن تحيا الحياة الم ".الشركة"وهو  ،الهمف
 بل على الإيمان والمحبة. ،سة على الخوفليس  مؤسَّالتي أي  ،الخوف

ونظن أن الرب يسوع مثل البشدر الدذين    ،نحن نحمل في قلوبنا ذلك الخوف 
 أتركها معك لكي تفكر فيها:ولكن هذه ملاحظات  ،نعرفهم

اللص اليمين الدذي   ؟ وأعظم مثال هواًواحم اًيسوع خاطئ هل طرد الربُّ -
 صرخ طالباً أن يذكره الرب.

فهو بلا  ،ماذا فعل المرأة التي أُمسك  في ذات الفعل؟ كان يملك أن يرجمها -
الشعور بالذنب، وهو لأن الخطية تخلق فينا  ،لم يرجمها ،لأنه بلا خطية ؛ولكنه ،خطية

عها في لغتنا العامية، ، عقوبتنا نحن وعقوبة الذين يخطئون، نسمبالعقوبة ما يجعلنا نفرح
 يستاهل اللي يجرى له.
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بدل   ،وكان يأكل ويشرب م  الزناة والعشارين، ولم ينتظر أن يمعوه زكا -
 بيته وطلب الرب الضيافة.إلى  دخل

الرب بأنه  فَصِولذلك وُ ،وما أكثر الذين كان لهم قبول شخصي عنم الرب
 (.34: 7للعشارين والخطاة" )لوقا  "محبٌ

لم أحاول أن  اًيوكان يمثل تحمِّ ،لأن السؤال نفسه كان جميماً ؛أجب  بالنفي 
 جابة أبي كان  عنمي أهم من أفكاري.إكما أن انتظار  ،أتصمى له من قبل

 وكان  الخطايا نوعين: ،ن الشريعة الموسوية كان  تحكم على الخطاياإ :قال 

 ما يهمد العلاقات الاجتماعية مثل العبادة الوثنية والسحر والعرافة. 

 الخطايا الشخصية التي يرتكبها الشخص مثل الزنى والقتل ... الخ. 

العقاب. وكان   لامبل ك ،ولم يكن في الشريعة أي مجال للغفران أو التجميم
 ،اة يخافون من الجماعدة وهو ما جعل الخط ،نظرة الجماعة هي احتقار الخاطئ وفرزه

 احتوى على جانبين: وجاء يسوع بتعليمٍ .ومن العقاب

 : هو إعلان أبوة الله الآب. -

حتى لمن هم ليسوا مدن   ،عجزات الشفاءهو الكشف عن شخصه بم : -
ابنة المرأة الكنعانية، بل جاءت بشارة السامرة عن  –مثل عبم قائم المئة  ،أصل يهودي

(. هدذا مدا   34: 7ان هذا مستهجناً حسبما ذكر الإنجيلي )لوقا كطريق السامرية. و
أظهر  ؟نعرفه عن خممة الرب في مجتم  يفرز الخطاة ويحاكمهم. ولكن ماذا فعل يسوع

وأندا   ،كأنه دهرٌ مرَّ هي هذه الخصوصية؟ ساد صمٌ . فما خاصةً ومحبةً خاصةً شفقةً
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المعلم وهو يقول:  صوتُ لخطاة؟ وقط  الصمَ ما هي خصوصية محبة الرب لفي ر أفكِّ
تمام شهوته. هو شجاع عم لأن يضحي حتى بحياته في سبيل إ"الخاطئ هو شخص مست

ي على الوصية بمون أي تدردد. فهدو لا   التعمِّإلى  إذ تقوده الشهوة ،رلمرجة التهوُّ
فهو  ،ا من جهة الرب نفسهأمَّ ،أراد أن يخطئ. هذا من جهة الخاطئ يعرف التردد إذا

ن قبول التضحية حتى بالعلاقدات الإنسدانية في   ، وأبذلإلى  ل الشجاعةيرى أن تحوُّ
تنطلق  ،بل تنمو بمحبة حقيقية للذات وللقريب ،باع الربتلمذة واتِّإلى  تتحول ،المجتم 

 سدير  يرلى تغيإو ،الملكوتإلى  رفها لأنه ممعوٌمن محبة الله الآب التي أصبح الخاطئ يع
 فإن هؤلاء الخطاة يصبحون شعلة محبة. ،اتجاه حياته

ولا نراها نحن عنمما نغلدق   ،أخرى للخصوصية رآها الرب اًلكن هناك أسباب 
ولا نرى إلا أنفسنا فقط. ومدن ضدمن هدذه     ،أبواب الحواس كلها بما فيها الحمس

هو الحياة التي تحدارب   .ليهلمن هو في أشم الحاجة إ -تهلمحب-الأسباب هو رؤية الرب 
، بل ترجدو  خالق الحياة. هو المحبة التي لا تقبل الكراهيةهو ولا ترضى به لأنه  ،الموت

قوة محبة فعالة. هو النور الذي يريم أن يبدمد  الكراهية ومعه تصبح  ،ن تتغير الكراهيةأ
 ،خل. وعنمما تجتم  كل هذه القدوى وهو الجود والصلاح الذي لا يعرف البُ ،الظلمة

 ،ولذلك لا يضن الرب ولا يتراج  ،تختلف عن حياة الخطاة ن للرب حياةًأفإنك ترى 
والصدا  الدذي    ،والراعي الذي يطلب الضال ،ش عن المرضىنه الطبيب الذي يفتِّإ

ن هدو  وكل مَد  ،ج بالحياةعالَوالموت يُ ،شراق النورإفالظلام يستمعي  .ع بسخاءيوزِّ
 ينال الحرية. ،مستعبم

ن تمرس ، عليك أنها خصوصية السيم محب البشر. وإذا كن  تريم أن تعرفإ 
بل عن العلاقة التي  ،ليس للبحت عن الجانب الرمزي ،التي ضربها الرب يسوع الأمثال

بمون المحبدة لا   .المرأة بالمرهم المفقودعلاقة ل. علاقة الأب بالابن الضال. ثَيذكرها الَم
مهما كان التفسير صحيحاً. كيف تفهم صلب الرب بين لصدين؟   ،هم العلاقةيمكن ف
 والثاني هلك بجهله. ،آمن ودخل الفردوس واحمٌ
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سرق الفردوس  ومعه لصٌّ بَلِصُ ،بل من وراء الزمان ،  السيم وحمهمُلم يَ
 ن في خصوصية محبة الرب للخطاة؟فما هو المستعلَ -فرام السريانيكما قال إ-

ولا حتى شروطاً لاحقة. قال للمرأة  ،شروطاً مسبقةً لم يفرض الربُّ :أولًا -
 ؛م  أنه كان يملك الحكدم  ،"حكم عليكِأ"ولا أنا أيضاً  :التي أُمسك  في ذات الفعل

جميد    دَمَّفقم بَ ،؟"أين الذين حكموا عليكِ"يا امرأة  :وعنمما يسأل .لأنه "بلا خطية"
 القضاة.

يس هناك لكذلك  ."المحبة لا تطلب ما لنفسها"ن لأ ؛قسبَمُ وليس هناك شرطٌ
 :ولم يقدل  ،"ن أراد أحدمٌ إ" :لأن الرب قال ؛بل دعوة لحمل الصليب ،لاحق شرطٌ

لا شروط. ومحبة بلا سبب هي ختم المحبدة   .ن يريم أن يكون لي تلميذاً""يجب على مَ
 الإلهية.

ونحن  ،عنا صُلب الربُّ .محبتنا نحن لأسباب، تقوم الأسباب وتسقط الأسباب
 لا نعرفه ولم نؤمن به عنمما صُلب وقام.

 بل هي علاقة كيانية. ماذا فعلْ  ،نها ليس  علاقة عاطفية حسية فقطأثانياً:  -
أنفسنا إلا إذا كان  النعمة تعمل فيندا،   ولا نعطِ ،ن على بُعمحب مِبنا الخطية؟ تجعلنا نُ

م لية، وسكب روحه في العنصرة، ويقمِّا الرب فهو يعطي من كيانه، أعطى ذاته في العأمَّ
م مشداعر  وهو هنا لا يقدمِّ  ،ليهإذاته على مذابحنا في كل قماس، يمعو من يريم أن يأتي 

منا الرب يوحِّ .(57: 6أي أنا "من يأكلني يحيا بي" )يوحنا  ،بل "جسمي ودمي" ،فقط
ولكنده لا   ،يلعمله الإلهد  -أحياناً-بل ومقاومة  ،وجهل بكيانه رغم ما فينا من نقصٍ

 .ف عن المثابرة وملاحقتنا، هذا غير معروف بالمرة على مستوى البشريكُّ

فهدو   ،بغضة" ن كان في قلبكِإحتى و كِحبُ"أُ :يقول الرب يسوع لكل نفس
فهو  ،بل لكي يكون فينا ،لا لكي يبقى معنا في معية صماقة ،يسعى دائماً لكي يحل فينا

 (.17: 3 يمان في قلوبنا" )أفسسبالإ "يحل
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فيها  الربُّ طَبَرَ ،ذلك؟ هي وحمة كيانيةإلى  ن نضيفأثالثاً: وماذا يمكن  -
عندمما   .لوهيته بنا نحن الضعفاء والفقدراء أُمصيره أي حياته ووجوده وعزته ومجمه و

من يغلب سوف أعطيه أن يجلس معدي علدى   "( 21: 3قرأت كلمات الرب في )رؤ 
نني أحتى  ،فقم غلبني البكاء لعمة أيام "،بيعرشي كما غلب  أنا وجلس  على عرش أ

من شمة تأثري بصلاح الرب  وهو بكاءٌ ،جسماني لم أشعر به من قبل بضعفٍ شعرتُ
يمانندا لأن  إوهو  ،يسوع. الغلبة هنا هي موتنا نحن على الصليب الذي اخترناه للتلمذة

س معك على عرشك، رب أن أجل المحبة. هكذا تعطيني يا يمان اختيار والاختيار قرارُالإ
لم أرغدب في   I am youعطية وليس  قمرة. وعنمما قرأت عبدارة أوغسدطينوس   

 أو "أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له". "،هو وأنا كيان واحم"ترجمتها. 

تطهير فكري مما علق بده مدن   إلى  في أشم الحاجة مضى بعض الوق  وكنُ  
ليس لها علاقة باستعلان محبة الله الآب في ابنه يسوع  ،أفكار مسبقة "ومثاليات" عن المحبة

وطقس  ،وجاء عيم العنصرة ،لمراجعة النفس دام  بعض الوق  المسيح. وكان  فرصةً
 فيفقم أخذت ما يكفدي   ،ر في متابعة الحوارفكِّولم أُ ،وشبع  من الصلوات ،السجمة

 ،وعن نقداء قلد    ،عن أحواليسألني أبي  .بٍتَّرَمُ غيَر ولكن كان لقاءٌ ،الوق  الحاضر
إنه يشعر بدأن الترجمدة   وقال  ،ونصحني بمراسة عظات أوغسطينوس على سفر المزامير

ه القل  كدان  سَّأن حِ رَهَ( مختصرة. بعمها بعمة سنوات ظ1888َنجليزية التي نُشرت )الإ
ن أوغسدطينوس كتدب   ن يرى أمجلمات. كا 5شرت الترجمة كاملة في فقم نُ ،صحيحاً
فهو صداحب المقولدة    "،الثالوث"ننا نحتاج لمراسة كتابه عن أو ، عن المحبة الإلهيةالكثير

ن المحبدة  أم  ملاحظة  ،المحب والمحبوب والمحبة ،لذلك هو ثالوث" ،"الله محبة :المشهورة
بل هي أقنوم الروح القمس. كان السير خارج المير في البريدة في   ،ليس  علاقة عاطفية
واتسداع دائدرة    ،ن صغر حجم الإنسانإ :وكان أبي يقول دائماً ،المساء بالذات ممتعاً

 .لا يمكن رسم حمود لعمله الإلهي ،منظور عن عمل الله كخالق هو درسٌ ،الكون

 ،قال: بعم أن قام الرب من الأموات وكان التلاميذ مجتمعين بسبب خدوفهم 
 ،أي الروح القدمس"  ،ونفخ وأعطاهم نسمة حياة .لكم "سلامٌ :وقف الرب وقال لهم
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بلا سبب سوى الجدود   عطيةً ،ي في يوم العنصرةمجيء المعزِّ بل قبلَ ،دون أن يسألوه
 قَقَّد بها وحَ الربُّ مَعَبل وَ ،من التلاميذ هو الذي طلب العنصرة الإلهي. ولم يكن أحمٌ
 ،وبلا استعماد. من جانبنا ،بل حتى بلا طلب ،تعطي بلا سبب ،الوعم. هذه هي المحبة

بل المحبة هي سبب العطيدة.   اً،ولا سبب ،لكنه ليس شرطاً ،للقبول مطلوبٌ الاستعمادُ
لأن  ؛فقم تم تجميم الطبيعدة الإنسدانية   ،لينا نسمة الحياةإ تالروح القمس أعاد نفخةُ

فهدو   ،ا في العنصدرة . أمَّ"وصار آدم الجميم "المانح الروحي للروح القمس ،الرب قام
  بعم تجميم الكيان الإنساني في يسوع.تم نسكابٌا ،على الكنيسة انسكابٌ

كن توجم ثلاثدة  ول ،إن خصوصية محبة المسيح لا يمكن شرحها ،أعود وأكرر 
 حقائق لهذه المحبة:

لا مثيل لده.   يواجه الضعف الإنساني والعجز بثباتٍ ،عجيب لهيٌّإ ثباتٌ 
 :ولذلك يقول الدرب  ،بل ثابٌ  ،فلا يتردد ولا يتراج  ،ا هوأمَّ ،نحن نتردد ونتراج 

 (.4: 15"اثبتوا في محبتي" )يوحنا 

ليس لأننا  -كما قال الإنجيلي-فهو أحبنا قبل أن نحبه نحن  ،أبمية المحبة 
أبميدة   .(3: 1بل اختارنا فيه الله الآب قبل تكوين العالم )راج  أفسس  ،كنا قميسين

ذلدك  إلى  بل تعمل دائماً لرف  الحياة الأبمية ،نسانالمحبة الإلهية لا تتغير بزمانية محبة الإ
 المستوى الإلهي.

فالمحبة  ،"الله محبة" :وعنمما قال الرسول .ر عن حياة الأقنوموهي محبة تُعبِّ 
 مَلِن يحب قم وُ"كل مَ :ولذلك قال ،بل هي حياة الله نفسه ،ف كصفة مكتسبةضَلم تُ

وبدمون   ،بمون استحقاق بوة الله الآب الذي منحه بنوةًأُ فَرِلأنه عَ "؛مَلِوُ" .من الله"
 ب الاستعماد فينا.ثم هي نفسها التي ترتِّ ،المنحة أو العطية تأتي .أي استعماد

ل بيننا وبين قال: لم نستوعب بعم ما جاء بتجسم الكلمة. أولًا الحلول المتبادَ 
ولذلك  ،الآب السماوي لنا ءُلأننا نحن فيه. المسيح فينا هو عطا ؛الرب يسوع. هو فينا
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نسان تح  العهدم  فقم جاء ليس بعلاقة خارجية مثل علاقة الإ ،"له اسمعوا" :قال الآب
 بل جاء بعلاقة شركة. ،القميم

فإن الخطية هي الدتي اسدتمع  مجديء الله     ،ن الإنسان خاطئإعنمما نقول 
الإنسدان هدو   ن سقوط إ "تجسم الكلمة" كتابفي الكلمة. كم فرح  عنمما قرأت 

نسان م الكلمة جعل الإوتجسُّ .(1: 4الذي استمعى صلاح الله وتجسمه )راج  فصل 
أيضاً: و ،الأبم. "المسيح فيكم رجاء المجم"إلى  حماً بالله الثالوثاً متَّفي يسوع المسيح حيَّ

فهدو خليقدة    ،في المسديح أحمٌ ن كان إ" :يضاًأو ،يمان في قلوبكم""يحل المسيح بالإ
يأخذ حياتده   ،لأن كل عضو في جسم الرب ؛هذا هو حلول الحياة. نحن فيه جميمة".

فهو رجاء  ،ن نخاف من الحلولأولا يجب  ،بميأ وهو هنا حلولٌ .ووجوده من الرأس
 لندا دنا ويحوِّرنا ويجمِّفينا لكي يطهِّ هن خطايانا هي التي تستمعي حلولإالحياة الأبمية. 

أصدبح   ولا يوجم فرق حقيقدي.   ،دلالة الشركةكنى هي . والسُّجميمةٍ خليقةٍإلى 
يمان. البحت اللغدوي  ة التي لا تتمسك بالإيمان من الاجتهادات اللغويخشى على الإأ

أي حياة  ،نجيل هو بشارة حياةولكن المسيح رب الحياة ليس كتاباً. الإ ،جيم ومطلوب
 هذا هو معنى كلمة بشارة. ،هو مجيء الله الكلمة ،يسوع

وقم دافعندا   ،الاتحاد المائم بين اللاهوت والناسوت. نحن نماف  عن هذا 
ك بالجاندب  والتمسُّد  .من أجل فساد التعليم النسدطوري  431فسس أعنه في مجم  

إلى أن ن ننتبه أيجب  ،المفاعي وم  الضرورة القصوى للجانب ،ولكن .المفاعي مطلوب
 لدهٌ إهدو   ،هو رب الحياة ،هو أقنوم ،يسوع هو شخص ،نماف  عنها ليس فكرةًسوع ي

 .لينا لكي يبقى فينا وبينناه حياتنا ووجودنا الإنساني. جاء إمتجسم. هو الإله الذي في

 لا القليل جماً. حقاً هو سرٌّإ "فينا"ولم نتكلم عن  "،بيننا"لقم تحمثنا كثيراً عن 
لهي لأقنوم الله الكلمدة بسدبب   ل هذا الحلول الإولكن تجاهُ ،ق لا نمركهفائعجيب 
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نسان عطشان إعف الروحي الذي نحياه. مثل هو أحم أسباب الضَ ،اتحاده بنا في تجسمه
 جماً. بل قريبٌ ،منه ن الماء قريبٌألا يعرف 

 هذا السر؟إلى  سأل : كيف نعود

خاصدة   يمان يفتح لنا إوهو  ،يمان بالخبر السارقال: أولًا بالإ
 :بالرب نفسه

ن أومدات عندا دون    ،لينا ونحن خطاةإن الرب جاء أ يه 
 لينا دائماً كدراعِ إن تتوقف تجاهنا. هو آتٍ أنمري أو نفهم. هذه حركة محبة لا يمكن 

جاء  الحياة، النور الذي يضيء في الظلمة، خبز الحياة من عنم الآب، طبيبٌ هياصا ، م
 من أجل المرضى، كل هذه هي بشارة الحياة.

م ذاتده  ثم قدمَّ  ،م ذاته بالخممةفقم قمَّ .تقميم الرب لذاته يه 
وهدو   ،بما لا نملدك  عماًثم و ،أبميةً وحياةً يعطي الحياة، ثم قيامةً اًحي اً، ثم طعامذبيحةً

ن تفكدر في الدذي جداء    أ ، هذه هي محبة خاصة. حاولي الروح القمسمجيء المعزِّ
خدذ  أ :ولاحدظ  .ثم على الصدليب  ،م ذاته في العليةوفي الذي لأجلك قمَّ ،لأجلك
 لبُالمجم. وصدار الصُّد   لأن الذي صُلب هو ربُّ ؛قوته من الاتحاد الأقنومي الصليبُ

والقيامة هو العمل الواحم الذي أباد فيه الرب الموت لكي يهب لنا الحياة الأبمية. فعل 
 "،من يأكلني يحيا بي" :لكي نحيا. عنمما يقول ؛بنا كل هذه الأمور لأجلنا نحنيسوع ر

يمكن لأي لغة أن تقمم لنا شرحاً أعظم مما يعلنه هذا العمل الإلهي الفائق؟ وهدو   لفه
لكدي   ؛وهي الأهم "،فينا"و "،معنا"ن نؤمن هو يعمل أحتى بعم  .يفعل ذلك معنا نحن

 فيه. يكون لنا حياةٌ

 أن نمتن  عن الكلام لكي نطلب الحياة.هنا يجب 
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من "عظامه ولحمده"   ،نه هو كوَّن الكنيسة من جسمهأهي  
-ولكدي   ،وهو يفعل ذلك لكي يكون لكل الخطداة شدركة   .كما يقول الرسول

وكيف يحب الدرب كدل    ،نتعلم كيف يحب الرب يسوع كل واحم منا -بالشركة
في جسمه. لكن لا تنسى  لكل عضوٍ جماعيٌّ بٌّوحُ ،دلكل فر شخصيٌّ بٌّالجماعة. حُ

 أي أنا وأن . ،نه يحب جسمهإ :الحقيقة الكبرى

هي بمثابة  "ثم قال: في بماية حياتي كان  "حب قريبك كنفسك ،ساد صمٌ 
منا داخل تقوى شعبية تأثرت كثيراً بالثقافة التي لا تعرف إلا المحبدة  لِلقم وُ .يركب تحمٍّ

الرب في  ذكره نريب هو مقوال .وفي الغناء ،العلاقات الجنسية في الأحاديتمن أجل 
لأن توبيخ الذين على شمدال الدرب    ؛الآخر هو يسوع نفسه ،مثل "السامري الصا "

واعتدبر   ،نهم لم يقمموا له الغذاء ولا الكساء ولم يزوروه في السجن أو اثناء المدرض بأ
منا به بسبب تجسمه. هكذا صار الآخدر  ن كل هؤلاء هم شخصه. هكذا وحَّأالرب 

وصدار   ،ن الله تجسدم إ :هو يسوع. هل رأينا ما هو أعظم من هذا في أي دين آخر
 ؟الآخر بالتجسمِ

ليس بالضدرورة   ،ن المريض والمسجون والجائ  والمحروم من الطعامولاحظ أ
تقدول   ن القميسين تاهوا في مغائر وشقوق الأرض كماإنساناً صالحاً قميساً. صحيح أ

ولكن المسديح   ،مثل صموئيل المعترف الأسروحقاً كانوا في سلاسل  ،رسالة العبرانيين
 ،هدي الكنيسدة   -على صورة مصغرة خاصة-نسانية. وهي هنا كان يكلم الإ ،الرب

 نسانية كلها.، هي الإوصورة كونية

ويسوع هو  ،الآخر بالنسبة ليسوعهو ن  أنك أ ، هيالحقيقة الخاصة بي وبك 
 ،ولأن المحبة لا تكمدل إلا بدالآخر   ،ن  الآخرأهو يحبك لأنك  .الآخر بالنسبة لك
 .لأن الآخر ويسوع هو الآخر عندمك  ؛فلا محبة بمون محب ومحبوب ،بالمحب والمحبوب

ن  هي ، وحياتك أله متجسمإنسانية. حياته هي حياة منكما يحمل ذات الحياة الإ كلًا
 ه.لُّللتأ عيَنسان دُإحياة 
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 ،نجيدل على الإ هو هجومٌ ،الهجوم على شركتنا في حياة الثالوث باسم الخطية
ننا نهاجم ما نحتفل به في هذه الأعيداد  أأي  ،على التجسم والصلب والقيامة والعنصرة

ونحاربها في ذات الوق  بالوعظ. هل يوجم  ،نقوم بطقوس وصلوات .السيمية الكبرى
 وقم غلب  المموع كلانا. عمى روحي أفظ  من هذا؟ ساد صمٌ 

 ل بعمين.نكمِّ :وقال

في جسم  وهو عضوٌ ،لأن العضو في الجسم الواحم هو آخر ؛الآخر هو يسوع
والكثرة والتعمد هي  .والتميز لا يسمح بالانفصال ،زم ولكنها تميِّيسوع. المحبة لا تُقسِّ

لهدي. وعبدارة   وهي تعمل بوفرة الصلاح الإ ،لأن المحبة تعطي ؛ساسية للمحبةأسمات 
. نحدن  "ما فعلتموه بأحم هؤلاء ف  قم فعلتم" :فهو يقول ،الرب نفسه لها دلالة هامة

ولكن الوصية لا تختلدف   ،والوصايا هي الطريق .نخطئ في تقنين المحبة حسب الشريعة
 عن يسوع نفسه.

 وسألته أن يشرح أكثر. ،قاطعته

فنحن "كنا  ب.هي يسوع نفسه الذي صالحني م  الآ "أحبوا أعمائكم" :قال 
ذي يطلب لنا بركة من الآب، هي يسوع نفسه ال ""باركوا لاعنيكم .أعماء في الفكر"

نده  ن يبغضه لمرجدة أ مَإلى  الذي يحسن وهو ،وهي عطية الروح القمس ،بميةبركة أ
جاء لكي يعدا    لأنه طبيبٌ ؛ولم يشتهِ ،امرأةإلى  هو وحمه الذي نظر .لصالبيه رَفَغَ

ومن  ،من أجل الآخرين نسانيةًإ وهو الوحيم الذي عاش حياةً ،الإفراط في محبة الذات
 واحم".إلى  بناء الله المتفرقينأن "يجم  أأجل 

، ولكدن الوصدية   الزواجوهناك وصايا عامة للجماعة، مثل تلك الخاصة بد 
تكون معاملتنا نحن ن أهي يسوع نفسه قبل  الخاصة بالآخر هي معاملة يسوع كآخر،

بهدذا  " :يضداً أو ".ناأحبوا بعضكم بعضاً كما أحببتكم أ" :وإلا لماذا قال ،للآخر كلٌّ
 ،م المحبدة فقم جسَّ "،لبعضكم البعض نكم تلاميذي إن كان لكم حبٌأيعرف الجمي  
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ر والشرير. لا يوجم ازدواجيدة في  الخيِّ ،وهي محبة لا تعرف التمييز بين الصا  والطا 
علينا بسبب تراكمات نفسية  . هذا صعبٌواحمةبة الالهية. وهو يحب الكل معاً محبة المح

نجيل. نحن ننتظر أن يدأتي  ات والقيم الاجتماعية المضادة للإوسلطان العاد ،واجتماعية
ليس مثلنا ينتظر عودتنا. هكذا عبَّر هو عن نفسه  ولكن الرب ،الذي أخطأ لكي يعتذر
وهو السداعي   ،ه نفسه بامرأةلم يتردد الرب يسوع ان يشبِّو .في مثل المرهم المفقود
وهو الذي يسدعى   ،وهو الذي جرى لكي يتقبل الابن الضال ،وراء الخروف الضال

 .وراء كل مجروح

ن أحيدت ذكدر    ،نجيل لوقاإوريجينوس على أوعنمما قرأت عظات العلامة 
شتموا يسوع وقدالوا  ن اليهود أرت وتذكَّ ،السامري الصا  هو يسوع نفسه في المثل

لهدم   بَوسبَّ ،ل شاع في أوساط اليهودثَن الَمكمت أتأ ،نه سامري وبه شيطان"إ" :له
 هذا الحنق.

وقطد    ،أو يرى شديئاً بعيدماً   ،ن يفكرمَكَ وهو جالسٌ ،لبرهةٍ ساد صمٌ  
ولا أريم  ،لا أعرف :الصم  وقال: هل تعرف لماذا تركنا طريق محبة الخطاة؟ فقل  له

بل هي تبدمو ضدرباً مدن     ،لأن محبة الخطاة غير مألوفة وغير عادية :ن. فقالخمِّأن أُ
 -حتى في أوسداط مسديحية  -حضرت امرأة زانية معروفة حمث أن اللامعقول. فقم 

ودخل   ،وشاهمها بعض زبائنها من الرجال ،حمى كنائس القاهرةالقماس الأول في إ
همس في أذن الأب الكاهن بدأن  منهم بأن ي وتطوع واحمٌ ،م  السيمات لكي تتناول

أعطاها الرب جسمه ودمه بواسطة هذا  ،يمنعها من التناول. ولكن وسط دهشة كثيرين
 ،ن يتقمم لميده نيدة  أن يريم ن مَإ :قال ،ئل من لجنة الكنيسةا سُولمَّ .الكاهن العظيم

في الكنيسة  وإذا بها تصبح خادمةً ،وحمه يعرف النية وغاية القلب. وتمر الأيام والربُّ
م ربما يكدون اليدأس قدم حطَّد     ، عَنِت أو مُدَرِوتترك الطريق القميم. لو كان  طُ

نها أوكيف عرفتم  :ن الأب الكاهن قال في اجتماع اللجنةإشجاعتها. نسي  أن أقول 
 .امرأة زانية؟ وسك  الكلُّ
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هي  ،نها محبة تسعى دائماً ولا تكف في السعيأ ،خصوصية محبة يسوع للخطاة
لكي يكون لمينا الاستعماد لقبول هدذه   تامةٍ ركة دائمة. وعلينا أن نكون في يقظةٍح

 كل مقاييس العقل والمنطق. فوقنها أ هو والشذوذ هنا ،المحبة الشاذة على كل ما نعرفه

+   +   + 


